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 موجز 
ديســـمبر / كـــانون الأول٢٢ المـــؤرخ ٥٩/٢٤٠هـــا اعترفـــت الجمعيـــة العامـــة في قرار 
 بأهمية السياسات الوطنية بوصفها بيئة تمكينية دوليـة وعنصـر تماسـك يسـاعد البلـدان،                 ٢٠٠٤

لاســيما البلــدان الناميــة، علــى الانــدماج في الاقتصــاد العــالمي، وشــددت علــى الــدور المحــوري   
تناول هذا التقريـر البعـد المؤسسـي    وي. الذي تقوم به المؤسسات والتناسق بينها في ذلك السعي     

ويتوقف تحقيق ذلك الاندماج على تحقيـق       . للتحديات التي يمثلها الاندماج في الاقتصاد العالمي      
أكبر قدر ممكن من النمو، مع السعي في الوقت نفسه إلى تحقيق الأهـداف الاجتماعيـة وحمايـة           

 .قية مؤسسية قويةالبيئة، وهي كلها مسائل معقدة ومترابطة وتتطلب قدرة توفي
والنظـرة الضـيقة الداعيـة     . وتمثل الحاجة إلى التطوير والتكيف المؤسسين تحديا مسـتمرا         

إلى الإصلاحات المؤسسية، لاسيما ما يشدد منـها فقـط علـى دور الأسـواق في كفالـة حقـوق                    
مــن زاويــة الملكيــة الخاصــة بــدون إيــلاء الاهتمــام الكــافي إلى النتــائج الإنمائيــة الكليــة والمثلــى،    

 ه ينبغيـــة، فإنــوفي حين أن للأسواق دورا بالغ الأهمي. ع، هي نظرة قد لا تكون كافيةــالمجتم
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النظر إليه في سـياق الأهـداف الاجتماعيـة الأوسـع المتمثلـة في العدالـة الاجتماعيـة والاسـتدامة                    
ية متينـة تسـمح     والتحدي الرئيسي الذي تواجهه البلدان النامية هو وضع أسس مؤسس ـ         . البيئية

ــة    ــة والبيئي ــة وكفــاءة في إطــار أهــدافها الاجتماعي ــة دورهــا بفعالي ــاين . للأســواق بتأدي وقــد تتب
ــة واخــتلاف        ــاختلاف مســتوى التنمي ــك، ب ــق ذل ــة لتحقي ــات المؤسســية الداعمــة اللازم الترتيب

 أهميـة  ومع ذلك، يتبين من التجربة أن لبناء المؤسسات وتعزيزهـا     . السياقات الوطنية والإقليمية  
كبرى في نجاح سعي البلدان الناميـة إلى تحقيـق التنميـة المسـتدامة والاسـتفادة مـن الانـدماج في                     

ومــن الأهــداف الرئيســية الــتي ينبغــي الســعي إلى تحقيقهــا، كفالــة اســتجابة  .  الاقتصــاد العــالمي
الإصــلاحات المؤسســية لاحتياجــات الفقــراء، بوصــف ذلــك مــن الاســتراتيجيات ذات الأوليــة 

حد من الفقر، بـل ومـن الاسـتراتيجيات العامـة الراميـة إلى تحقيـق نمـو وتنميـة بسـرعة وعلـى                        لل
 .أساس عريض وبشكل مستدام
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 خلفية -أولا  
يتطلب الاندماج في الاقتصاد العـالمي اتخـاذ مجموعـة متنوعـة مـن التـدابير الاسـتراتيجية                   - ١

ج اعتمـاد   ومن الأدوات الرئيسية التي استعملت لتعميق ذلك الاندما       . والمتعلقة بالسياسة العامة  
والغايـة  . نماذج مختلفة من الإصلاحات السوقية المنحـى ومـن الانفتـاح، بمـا يناسـب حالـة البلـد                  

ومـع ذلـك، لم تتحقـق تلـك الغايـة لـدى العديـد مـن                 . الأساسية من ذلك الاندماج هو التنميـة      
 .البلدان النامية، مما يثير تساؤلات حول أنسب الظروف للاستفادة من الاندماج

ــيّ - ٢ ــه      وتب ــة توجّ ــق تلــك الأهــداف يتطلــب أرضــية مؤسســية قوي ــة أن تحقي ن مــن التجرب
. الأنشـــطة الاقتصـــادية، وتوفـــق بـــين المصـــالح المتعارضـــة أحيانـــا في العمليـــة الإنمائيـــة   وتـــدعم

فالأسواق، مثلا، لا تؤدي دورها بدون مؤسسات تدعم المعاملات بين الـوكلاء، بمـا في ذلـك                  
د أيضـــا علــى إدارة طلبـــات النمـــو الاقتصـــادي، والتنميـــة  والمؤسســـات تســـاع. إنفــاذ العقـــود 

وعلـى مسـتوى آخـر، ينبغـي     . الاجتماعية وحمايـة البيئـة وعلـى التوفيـق بـين مـا يتضـارب بينـها            
للمؤسســـات أن تتكيـــف مـــع الـــتغيرات الـــتي تحـــدث في الاقتصـــادي العـــالمي ومـــع بـــروز          

ــارة،  الدوليـــة القائمـــة علـــى القواعـــد التنظيميـــة في مجـــالات    الأنظمـــة البيئـــة والتمويـــل والتجـ
وبعبــارة أخــرى، يتطلــب الســعي إلى  . علــى الحكومــات الوطنيــة التزامــات جديــدة  يفــرض ممــا

تحقيق النمـو الاقتصـادي والأهـداف الإنمائيـة، في بيئـة اقتصـادية عالميـة مـتغيرة، تكيفـا مؤسسـيا              
ميــة، لم تحــدث وأخــيرا، وبالنســبة للبلــدان النا. مســتمرا وتغــيرا يســتجيب للظــروف المســتجدة 

ــة الاقتصــادية بسلاســة    أن حجــم أســواق تلــك  إلىإضــافة . عمليــات الإصــلاح وإعــادة الهيكل
. الدول وعدم تدفق المعلومات بطريقة مثلى كثيرا ما يمنعـان الأسـواق مـن تحقيـق الأداء الأمثـل                  

وجميــع هــذه العوامــل تــدعو الحكومــات إلى القيــام بــدور أكــبر في ســد الفجــوات الــتي يعــوق     
ومـع ذلـك فـإن      . ها العوامـل الاجتماعيـة والاقتصـادية الخاصـة مـن أداء دورهـا بسلاسـة               وجود

تعـير البعـد المؤسسـي الاهتمـام الكـافي،           الاستراتيجيات الإنمائية في العديد من البلدان الناميـة لا        
ومن هنا نشأت ضرورة إعادة النظر في الموضوع بأمـل إعـادة تنشـيط هـذا المجـال في السـنوات                     

  .القادمة
ديسـمبر  / كـانون الأول   ٢٢ المـؤرخ    ٥٩/٢٤٠وقد اعترفت الجمعية العامـة في قرارهـا          - ٣

 بأهمية السياسات الوطنية بوصفها بيئة تمكينيـة دوليـة وعنصـر تماسـك يسـاعد البلـدان،                  ٢٠٠٤
لاسيما البلدان النامية، على الاندماج في الاقتصاد العالمي، وشددت على الدور المحوري الـذي              

ويتنــاول هــذا التقريــر البعــد المؤسســي  . لمؤسســات والتناســق بينــها في ذلــك الســعي تقــوم بــه ا
ويتوقف تحقيق ذلك الاندماج علـى تحقيـق        . للتحديات التي يمثلها الاندماج في الاقتصاد العالمي      
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أكبر قدر ممكن من النمو، مع السعي في الوقت نفسه إلى تحقيـق الأهـداف الاجتماعيـة وحمايـة        
 .ا مسائل معقدة ومترابطة تتطلب قدرة توفيقية مؤسسية قويةالبيئة، وهي كله

 
 مقدمة -ثانيا  

، اللــذان ولــدتهما إصــلاحات الأســواق وانفتاحهــا، العولمــة والاعتمــاد المتبــادلجعلــت  - ٤
ويصح ذلك بوجه خاص علـى البلـدان الناميـة الـتي هـي عمومـا معرضـة                  . الاندماج أمرا حتميا  

 وأصبح الاندماج في الاقتصـاد العـالمي أيضـا مرتبطـا بتوقـع تحقيـق                . العوامل الخارجية  إلىبكثرة  
معدلات أعلـى مـن النمـو الاقتصـادي، عـن طريـق التوسـع التجـاري والوصـول إلى الاسـتثمار                      
المباشر الأجنبي وإلى التكنولوجيا، وهي عوامل لا بد منها لتحقيق أهـداف القضـاء علـى الفقـر                  

العديد من الحالات، لاسيما في أفريقيا وأمريكا اللاتينيـة،         وحدث في   . وتحقيق التنمية المستدامة  
أن فشــلت جهــود الانــدماج، ومــا صــحبها مــن تجــارب الإصــلاح الاقتصــادي والسياســي الــتي 

وفي حين أن ذلك كان نتيجة عـدة عوامـل،          . دامت سنوات، في تحقيق الإنجازات المتوقعة منها      
لفعالــة الــتي تيســر النشــاط الاقتصــادي  فمــا مــن شــك في أن عــدم وجــود المؤسســات المناســبة ا 

 . وتنهض بالتنمية هو من أهم تلك العوامل
والنجـــاح في إقامـــة مؤسســـات تضـــع البلـــدان الناميـــة علـــى درب النمـــو الاقتصـــادي  - ٥
فـالأمر يتطلـب بـنفس الدرجـة        . يكفي وحده للقضـاء علـى الفقـر وتحقيـق التنميـة المسـتدامة              لا

بيــد أن الآراء . لعدالــة الاجتماعيــة والاســتدامة البيئيــةوجــود مؤسســات تيســر تحقيــق أهــداف ا
بدأت تتوافق على أن لوجود المؤسسات الجيدة أهمية في كفالة تحقيق إنتاجيـة وتنميـة مسـتدامة                 

وتوجد في هذا المجال دلائل عديدة على أن الاختلافات المؤسسية بـين البلـدان هـو مـن                . أسرع
 . الدخل وفي مستويات المعيشية بين البلدانالعوامل الرئيسية التي تفسر الفروق في

 
 تعريف المؤسسات -ثالثا  

يمكن النظر إلى المؤسسـات باعتبارهـا القواعـد التنظيميـة والمعـايير الاجتماعيـة، الرسميـة             - ٦
وغير الرسمية، التي تيسر التعامل بين البشر، بما في ذلك ما ينظم التفاعل السياسي والاقتصـادي                

ويشمل ذلك، في مجال الأنشـطة الاقتصـادية، المعـايير والإجـراءات والأطـر      . موالاجتماعي بينه 
التنظيمية التي تهتدي بها المعاملات في مجالات مثـل الماليـة والتجـارة والاسـتثمار والتكنولوجيـا،                 
وإتاحة المعلومات عن الأسواق، وعناصـرها الفاعلـة، والسـلع  والخـدمات المتاحـة فيهـا، سـواء                   

وتتولد عن ضرورة ترجمة تلك القواعـد       . لصعيد الوطني أو الإقليمي أو العالمي     كان ذلك على ا   
) مثـل المصـارف المركزيـة والوكـالات التنظيميـة      (إلى سياسات ينبغي تنفيذها وإنفاذها كيانات       
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تكـون نظاميـة    ) مثل أنظمـة أسـعار الصـرف      (وترتيبات  ) مثل أنظمة المعاش التقاعدي   (وهياكل  
 . اع العام أو الخاصأو غير نظامية في القط

ــة وغــير النظاميــة   - ٧ فــالأولى قواعــد أو كيانــات  . والتمييــز مفيــد بــين المؤسســات النظامي
وهـي تتضـمن المؤسسـات، والقـوانين، واللـوائح          . تحددها السياسات العامـة أو تخضـع للتـدوين        

ية إلى  التنظيمية، وكذلك الكيانات التي تشرف على تطبيق تلك القواعد، مـن المجـالس التشـريع              
أما الثانية فيمثلها ما هو مقبول على نطاق واسـع مـن اتفاقيـات ومـدونات                . المصارف المركزية 

سلوك ومعايير اجتماعية مما هو متأصل في كثير مـن الأحيـان في نسـيج المجتمـع نفسـه، ويحظـى                     
 وللمؤسسات غير النظاميـة أهميـة لأنهـا تخلـق يقينـا وقـدرة            . بسهولة بالاحترام على نطاق واسع    

ــة     ــة والاقتصــادية الــتي لا توجــد لهــا قواعــد نظامي وتلــك . علــى التنبــؤ في المعــاملات الاجتماعي
وهي بذلك تكمّـل    . المؤسسات تخلق وتعزز أيضا قيما يصعب الاتفاق عليها في الأطر النظامية          

 .المؤسسات النظامية وتتيح لها أرضية تستند إليها وتنمو
أي تلـك الشـبكات الطوعيـة     .  غـير النظاميـة    وشكل المؤسسات تحدده أيضا الشـبكات      - ٨

ــها،         ــدفاع عن ــدة وال ــيم جدي ــراز قضــايا وق ــيم القائمــة أو تســعى إلى إب ــايير والق ــزز المع ــتي تع ال
واتفـــاق الأمـــم المتحـــدة العـــالمي مثـــال علـــى ابتكـــار مؤسســـي . بـــدأت أهميتـــها تتزايـــد والـــتي

الشــركات علــى أن عــن تفــاوض، وقــد تطــور ليعــزز ســلوكا مؤسســيا مســؤولا يحــث   ينــتج لم
تعتنــق في ممارســاتها عشــرة مبــادئ في مجــالات حقــوق الإنســان، والعمــل، والبيئــة، ومكافحــة    

ــاد ــيم والمعـــايير         . الفسـ ــول القـ ــة حـ ــير النظاميـ ــبكات غـ ــاف الشـ ــى التفـ ــال علـ ــاق مثـ والاتفـ
 حـاول المـرء إنفاذهـا بشـكل     الموجودة، وترجمتها إلى واقع ملموس بسهولة أكبر مما لو  الرئيسية

 .امينظ
ونوعيـة المؤسسـات تحـددها عـادة        . وشكل المؤسسات هام ولكن نوعيتـها هامـة أيضـا          - ٩

عوامل مثل الحكم الجيد، بما في ذلك درجة الفساد، وكفـاءة القطـاع العـام، وملاءمـة القواعـد            
التنظيمية؛ ومدى الحماية القانونية وإنفاذ حقوق الملكية، في القطاعين العام والخاص، وحقـوق             

ة الجماعية في العديد من المجتمعات؛ والضوابط والموازين التي تخضع لها النخبة، والزعمـاء              الملكي
ــة مــن أصــحاب المصــالح    ــدنيا،  . السياســيون وغيرهــم مــن الفئــات القوي وتعتــبر هــذه المعــايير ال

لوجــود المؤسســات الجيــدة، ضــرورية للتخفيــف مــن أثــر تكلفــة المعــاملات الــتي تعــوق  اللازمــة
بادرة، وللحد من انتهاك حقوق ملكية الآخرين، وتجنـب تشـويه هياكـل الحفـز في                الابتكار والم 

 .المجتمع
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لقد غيّرت البلدان مؤسساتها عبر التاريخ ليس فقط تمشيا مع درجـة نموهـا وإنمـا أيضـا                   - ١٠
 وتتضح هـذه الضـرورة    ). انظر المربع الأول  (استجابة لتطور المعايير والقواعد الإقليمية والعالمية       

 

  خطة الأمم المتحدة للتنمية، والعولمة التي تشمل الجميع- الأولالمربع 
أصــبحت نتــائج والتزامــات المــؤتمرات الرئيســية ومــؤتمرات القمــة الــتي عقــدتها الأمــم 

 خطة الأمم المتحـدة للتنميـة الـتي تشـمل مجموعـة واسـعة مـن        -المتحدة في التسعينات وبعدها  
وبالفعـل،  . طـار التنظيمـي للتعـاون الـدولي مـن أجـل التنميـة              الإ -المسائل والأهداف الإنمائيـة     

فإن الأهداف الإنمائية للألفية، أي الأهداف الإنمائية الثمانية التي تشـمل التـزام المجتمـع الـدولي                 
، من عدد من يعيشون في فقر مدقع، هي أهـداف           ٢٠١٥بالتخفيض إلى النصف، بحلول عام      

وهــذا الإنجــاز مثــال جيــد عــن تطــور . عــا لهــا في عملــهاأقرتهــا جميــع المؤسســات الإنمائيــة مرج
وبـــدأت الآراء تتوافـــق علـــى وجـــوب اســـتناد تصـــميم . المؤسســـات حســـب تغـــير الظـــروف

ــابع          ــيعزز الط ــور س ــو تط ــة، وه ــة للألفي ــداف الإنمائي ــر إلى الأه ــن الفق ــتراتيجيات الحــد م اس
عليهـا دوليـا أضـمن طريقـة        والأهـداف الإنمائيـة المتفـق       . المؤسسي لخطة الأمم المتحـدة للتنميـة      

للموازنة بـين الأهـداف الاقتصـادية والاجتماعيـة والبيئيـة، مـع القيـام في الوقـت نفسـه بتعزيـز                      
 .عولمة تشمل الجميع، أي عولمة ذات وجه إنساني

  
 بنـاء   إلىولذلك ينبغـي للاسـتراتيجيات الراميـة        . أكثر في سياق سرعة العولمة والاعتماد المتبادل      

وأهميـة البعـدين الإقليمـي    . يبات المؤسسية الوطنية أن تأخذ هذا العامـل في الاعتبـار          وتعزيز الترت 
فالقواعد المتعلقة بالتجارة والـتي يُتفـق عليهـا في منظمـة     . والعالمي تتوقف على المسألة المطروحة   

التجارة العالمية، مثلا، تكـون محـل تفـاوض متعـدد الأطـراف، وذات تطبيـق شـبه عـالمي، وهـي                      
 وفي مجال البيئة، أُبرم عدد من الاتفاقات المتعددة الأطراف يشمل أيضا مجموعة كـبيرة               . ملزمة

ــة   ــة العالمي ــة إلى توســيع الأســواق إلى    . مــن المســائل ذات الأهمي ــاطق، أدت الرغب وفي بعــض المن
ــة  ــة وثقافيــة، وتــرابط بــين    . انحســار الترعــة الإقليمي ــة وتاريخي ــا اعتبــارات جغرافي والتقــت أحيان

ولـذلك فـإن البعـد     . ، والحاجة إلى التعاون، فأملت ضرورة التعـاون المؤسسـي الإقليمـي           المصالح
المكاني هام في تصميم المؤسسات الجديدة وتعزيز الموجود منـها، وذلـك لكفالـة مراعـاة الآثـار                  
ــة        ــة والمحلي ــة  والســلبية، الناشــئة عــن الإجــراءات الوطني ــة، الايجابي ــل الخارجي العرضــية والعوام

 .ات المتعددة الأطراف، وأخذها في الاعتباروالتشريع
ويستعمل هذا التقريـر الأبعـاد التعريفيـة الثلاثـة، ويحتـرم القاعـدة العامـة الـتي تعتـبر أنـه                     - ١١

ــة واضــحة        ــدر الإمكــان، أشــكالا وظيفي ــع، ق ــية أن تتب ــي للأشــكال المؤسس والمســؤولية . ينبغ
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بيـد أنـه   . اتق البلد نفسـه وعلـى قادتـه   الرئيسية عن إنشاء مؤسسات سليمة في البلد تقع على ع   
يوجد، لكل قطاع وبلد مجموعة من الخيـارات بشـأن الشـكل المحـدد الـذي يمكـن للمؤسسـات                

ــد تكييفهــا لمؤسســاتها ظروفهــا وتاريخهــا وأهــدافها     . أن تأخــذه ــدان أن تراعــي عن وينبغــي للبل
 .الإنمائية

 
 السمات الرئيسية للتغيير المؤسسي الفعال -رابعا  

في حين يحتـاج كـل بلـد إلى إنشـاء المؤسسـات الـتي تلـبي مـا ينفـرد بـه مـن احتياجـات                      - ١٢
ليحقــق أهدافــه الإنمائيــة، ويكيّــف ويــدير اندماجــه في الاقتصــاد العــالمي، هنــاك سمــات أساســية   

وليس من الممكـن أو الضـروري سـرد جميـع هـذه السـمات،               . بد منها لبناء مؤسسات فعالة     لا
 .ض الأمثلة التوضيحيةونورد في هذا الجزء بع

 إن المؤسســــات الجيــــدة تعــــزز الشــــمول الاجتمــــاعي والسياســــي  .تعزيــــز الفعاليــــة - ١٣
وهــذا هــو الأســاس الــذي يجعــل تلــك المؤسســات مقبولــة عمومــا لــدى المجتمــع   . والاقتصــادي

ولا يمكن القيام بذلك إلا في حالة الاشتراك على نطاق واسع في اتخاذ القرارات بشـأن                . ككل
وقـدرة أي بلـد علـى       . ية المؤسسية لكفالة مراعاة مصالح مختلف الأطـراف مراعـاة متوازنـة           التنم

توليد مختلف الآراء والمصالح، والسماح بالتعبير عنها، والتنسيق والموازنة بينها دليل علـى نجـاح          
وللمؤسســات الــتي تنســق وتوفــق بــين المصــالح المتضــاربة أهميــة في تهيئــة بيئــة  . تطــور مؤسســاته

ولذلك أيضا أثـر مباشـر علـى        . ية للاستقرار وللنمو والتنمية الاقتصاديين على نطاق واسع       موات
ــع المكاســب  ــار الشــمول ينطبــق أيضــا علــى الصــعيد العــالمي   . توزي ــق  . واختب ففــي ســياق تحقي

 الأهداف الإنمائية والاندماج في الاقتصاد العالمي، ينبغي للمؤسسـات أن تتطـور وأن تسـتجيب              
 .لدان ومصالحهالشواغل جميع الب

.  المساءلة والشفافية ضمان موضـوعية المؤسسـات وحيادهـا         .تحسين المساءلة والشفافية   - ١٤
وهما يحولان أيضـا دون الترعـة إلى رسـوخ المصـالح الـتي تقـاوم التغـيير المؤسسـي الـذي تفرضـه                        

. المصـالح التحديات الجديدة أو تعزيز العدالة والتنميـة المسـتدامة ، إذا كانـت ذلـك يهـدد تلـك          
وتقارير الأداء من الأدوات الفعالة في تعزيز المساءلة والشفافية، فهي تسـاعد مختلـف الأطـراف                

والضـوابط والمـوازين مـن الأدوات الفعالـة أيضـا       . الفاعلة على فهم أثر مختلف الخيارات المتاحة      
 .داخل الهياكل المؤسسية وفي البيئة التي تعمل فيها

لمؤسســات الجيـدة تيســر التكيـف السـلس مــع الظـروف المــتغيرة في      ا.الابتكـار والـتعلم   - ١٥
وإذا لم تكن للمؤسسـات قـدرة داخليـة علـى الـتعلم والتكيـف، فـإن                 . البلد وفي البيئة الخارجية   

ــة       ــواتج غــير مقبول ــؤدي إلى ن ــتغير الأحــوال، فت ــدما ت ــيير . تصــبح غــير ذات موضــوع عن والتغ
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تنطوي عليه تلك العملية مـن تكلفـة وعـدم تـيقن            وبالرغم مما   . المؤسسي عملية مضنية ومكلفة   
من النتيجة، فإن التغييرات في البيئة الاقتصادية والاجتماعية تتطلب تكييف البلدان لمؤسسـاتها،             
إذا ما أرادت أن تقلل إلى أدنى درجة ممكن من النتائج السلبية وأن تولـد أكـبر قـدر ممكـن مـن                       

 .لتكيف لازمتان على الصعيد العالمي أيضاوهذه الدينامية وسرعة ا. المنافع لشعوبها
ــل - ١٦ ــبعض    .التكام ــل بعضــها ال ــي للمؤسســات أن يكم وأداء إحــدى المؤسســات  .  ينبغ

مـثلا، حسـن أداء مؤسسـة نظاميـة مثـل الدسـتور             . بفعالية يتطلب عـادة حسـن أداء الأخريـات        
دون تكامـل   وب ـ. يتوقف إلى درجة قصوى على مؤسسات غير نظامية مثل المعـايير الاجتماعيـة            

وظيفي وهيكلي بين المؤسسات المعنيـة بالمجـالات الاقتصـادي والاجتمـاعي والبيئـي، سيصـعب                
 .تحقيق الأهداف المتصلة بالقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة

وينبغي للابتكار المؤسسي أن يستفيد قـدر الإمكـان مـن المؤسسـات الموجـودة لكفالـة                  - ١٧
 .بولها من طرف أكبر عدد ممكن من فئات المجتمعفهم التغيرات وتيسير ق

ولـذلك ينبغـي العنايـة    . وجودة المؤسسـات مـن جـودة مـن يصـممها ويبنيهـا ويشـغّلها            - ١٨
. بتلك الجودة عند بناء المؤسسات، والعمل على أن يراعي تصميمها قـدرة البشـر علـى التنفيـذ       

وبنـاء المؤسسـات يتضـمن،    . ءوتنفرد كـل مؤسسـة بسـمات تحـدد فعاليتـها وقـدرتها علـى البقـا         
دون الاقتصار على ذلك، المعارف والمهـارات، وخاصـة التـزام جميـع مـن لهـم مصـلحة في بنـاء                      

 .المؤسسة، لاسيما المسؤولون عن إدارة شؤونها، فضلا عن المستفيدين منها
يؤثر رأس المال البشري على نوعية القواعد التي تحكم معـاملات السـوق وعلـى إنفـاذ                  - ١٩
وتتبــاين مســتويات الإلمــام بــالقراءة والمهــارات التقنيــة تباينــا كــثيرا داخــل البلــد  .  القواعــدتلــك

وعلــى . الواحــد وبــين البلــدان، مــؤثرة علــى ســهولة اســتخدام الجمهــور للمؤسســات النظاميــة  
ــة ذات الصــلة في تلــك       القواعــد والترتيبــات الــتي تحكــم الأســواق أن تســمح للأطــراف الفاعل

وهــذا يصــح بالنســبة للبلــدان أيضــا، مــثلا بــين المنــاطق الريفيــة . ها بســهولةالأســواق باســتخدام
 .الفقيرة والمناطق الحضرية الغنية

فالقضاة غير المـدربين علـى قـانون        . وتتوقف فائدة المؤسسات على قدرات من يديرها       - ٢٠
اء ومـن نجحـوا في بن ـ     . الشركات والمحاسبة، مثلا، ليسوا أحسـن مـن يفصـل في قضـايا الإفـلاس              

ــة الموجــودة         ــدرات الإداري ــق الق ــف مؤسســاتهم وف ــا إلى تكيي ــاجوا إم ــثلا، (المؤسســات احت م
أو إلى تكملة بناء المؤسسات بتشديد مواز قـوي         ) باستخدام قواعد أبسط فيما يتعلق بالإفلاس     

 ).الممتدة من مهارات المحاسبة إلى الاقتصاد التنظيمي(على تطوير خبرة المديرين التقنية 
وقــف فعاليــة المؤسســات بــدورها أيضــا علــى وجــود نظــام ضــوابط ومــوازين يعــزز  وتت - ٢١

 . قابلية تلك المؤسسات للمساءلة من طرف الجمهور
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 التحديات -خامسا  
هناك ثلاثة تحديات رئيسية تواجهها جميع البلـدان، لاسـيما البلـدان الناميـة، في سـعيها              - ٢٢

و تعميم أشكال المؤسسات، سواء كانـت خاصـة         ولا يمكن تحديد أ   . إلى بناء وتعزيز مؤسساتها   
. أم عامة، نظامية أم غير نظامية، في شكل وحيد يُستعمل في جميع الحـالات وفي جميـع البلـدان                  

فالحاجة، مثلا، إلى حقـوق جيـدة تتعلـق بالملكيـة وإلى قواعـد تنظيميـة تكفـل أداء السـوق أداء                       
اعيـة واقتصـادية، هـي أمـور يُعتـرف          جيدا، والحاجة إلى حكم جيـد يكـون أساسـا لتنميـة اجتم            

ولذلك فإنه ينبغي تصـميم     . عموما بصحتها، بيد أنها انطباقها وأداءها يختلفان من بلد إلى آخر          
وينبغـي  . المؤسسات بشكل يلبي احتياجات البلد المحددة، وينبغي تعديلها وتحسينها عند اللـزوم           

سـتقلالية للقيـام بـذلك، لتـتمكن مـن          تمكين البلدان النامية من فرص القيـام بالتجـارب ومـن الا           
وفي الحالات المثلـى، يتمثـل دور التفاعـل         . الوصول إلى الابتكار المؤسسي الأنسب لاحتياجاتها     

العالمي في هذا المجال في تعزيز التواصل بين شبكات المؤسسات الوطنيـة، ولـيس في التقليـل مـن             
 .الاختلافات المؤسسية بينها

الاقتصـادية الـتي تعـيش فيهـا البلـدان      - العـالمي والبيئـة الاجتماعيـة    ثانيا، يشهد الاقتصاد   - ٢٣
. وتمر البلدان أيضا بمراحل عديدة من التنمية تتطلب عدة أنواع مـن المؤسسـات             . تغيرا مستمرا 

فالتشديد، مثلا، على الاستدامة البيئية والأسواق الحـرة أمـر حـديث نسـبيا وهـو لا يـزال يولّـد              
وتمثـل مواجهـة هـذه      .  جديـدة علـى الصـعيدين الإقليمـي والعـالمي          حاجة إلى استجابة مؤسسـية    

التغيرات في مجالات قطاعية مختلفة تحديا لأنه كثيرا مـا لا تكـون تلـك الأعمـال مفهومـة تمامـا،                     
ــبعض          ــة، أو تســفر عــن كســب لل ــى مخــاطر أو عــدم يقــين، أو هــي مكلف أو هــي تنطــوي عل

 . وخسارة للبعض الآخر
وهـي تمثـل    .  عايير عالمية تفرض على جميع البلدان التزامات إضافية       ثالثا، هناك نظم وم    - ٢٤

فالجهود الإنمائيـة الـتي تبـذلها هـذه البلـدان يعوقهـا أحيانـا سـياق         . تحديات خاصة للبلدان النامية 
عــالمي عــام وترهقهــا قواعــده ومعــاييره، الــتي تحكــم مــثلا مجــالات التجــارة والماليــة والبيئــة            

رها تؤثر بقوة على تصميم المؤسسات المحلية وغيرهـا مـن اسـتجابات             وهذه بدو . والتكنولوجيا
ونتيجة لـذلك، ينبغـي للبلـدان أن تسـعى باسـتمرار إلى إيجـاد حلـول مؤسسـية                   . السياسة العامة 

لعدد لا يحصى من التحديات الإنمائية التي كثيرا ما تتجاوز قدراتها العامة وتقع خـارج ولاياتهـا       
 . الوطنية
ة الاقتصــاد العــالمي مــن جهــة علــى تنــافس الطلبــات، مثلمــا يحــدث بــين    تنطــوي عولمــ - ٢٥

ــافس بــين شــركاء غــير         ــى التن ــة عل ــة والإنصــاف والاســتدامة، ومــن جهــة ثاني أهــداف الفعالي
ولذلك، يجب ألاّ تشدد المؤسسات التي تحكـم الماليـة والتجـارة علـى النـواتج الجيـدة               . متكافئين
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 تعزيــز النمــو الاقتصــادي والتنميــة المســتدامة بشــكل  فقــط، بــل ينبغــي لهــا أن تســعى أيضــا إلى 
وهذه مسائل مؤسسـية تمثـل تحـديات وتتطلـب إرادة سياسـية تسـعى إلى تحقيـق        . يشمل الجميع 
 .الخير للجميع

فــلا شــيء يهــدم . وأخــيرا، هنــاك اعتبــار هــام يتصــل باســتدامة الإصــلاحات المؤسســية - ٢٦
عقبها فترة طويلـة مـن عـدم التـيقن عديمـة النتـائج              التحمس الشعبي للتغيير أكثر من فورة عمل ت       

الإصـلاح الـتي تفـرض مـن القمـة وينظـر إليهـا علـى                عمليـات   وهذه حـال    . أو ذات نتائج قليلة   
ولـذلك ينبغـي إشـراك    . تـوتر والمخـاطرة  أو كمصـدر محتمـل لل  /و مستوى القاعـدة بشـك كـبير   

لمخـاطر، إلى تصـميم وتنفيـذ       جميع من له مصلحة في هـذا المجـال، مـن مرحلـة التصـور وتحليـل ا                 
ولا يكمــن التشــديد بمــا فيــه الكفايــة علــى أهميــة إشــراك  . العناصــر الأساســية للتغــيير المؤسســي

واشـتراك أصـحاب    . أصحاب المصلحة بشكل منتظم في بناء المؤسسات على جميـع المسـتويات           
ومسـاءلة  . لةالمصلحة من العوامل التي يمكن أن تساعد في جعل الـنظم مسـتديمة وقابلـة للمسـاء          

وينبغـي  . النظم السياسية الوطنية والمحلية هي الضمان الوحيد لبنـاء المؤسسـات اللازمـة وبقائهـا              
إضفاء الطابع المؤسسي على التشاور مع أصحاب المصلحة، لكفالـة الاشـتراك المنـتظم، وقـدرة                

ــدوام   ــة خاصــة لأنه ــ . التغــيير المؤسســي علــى البقــاء وال ا أدرى ولإشــراك الفئــات الضــعيفة أهمي
ويكتسي اشتراك المـرأة في صـنع القـرار في جميـع المراحـل والمسـتويات وعلـى قـدم                 . باحتياجاتها

 . المساواة مع الرجل أهمية قصوى
 

  عن طريق بناء المؤسساتإدارة الاندماج وتحقيق التنمية المستدامة -سادسا  
 

 تحقيق النمو الاقتصادي المستمر -ألف  
 الناميـة علـى التنـافس في الأسـواق العالميـة في مجـالات التمويـل         أصبحت قدرة البلـدان    - ٢٧

والسلع والخـدمات ورأس المـال والتكنولوجيـا عـاملا بـالغ الأهميـة في تحقيـق نموهـا الاقتصـادي                     
ــد فــرض ذلــك بعــض التغــييرات الــتي تتصــل بالخصــوص بمؤسســات مثــل الأطــر       . المســتمر وق

ولم تـتمكن البلـدان جميعهـا مـن      . لمجتمـع المـدني   التنظيمية، ودور الحكومة، والقطاع الخـاص، وا      
ومـن المعتـرف بـه عمومـا الآن، أن مـن           . الاستجابة لتلك الاحتياجات بنفس القدر من النجاح      

أسباب فشل بعـض البلـدان في جـني ثمـار العولمـة، قلـة اسـتعدادها مـن حيـث قـدراتها المؤسسـية                 
 الاقتصـادي المتواضـع الـذي حققتـه         وفي ضـوء الأداء   . السليمة علـى النمـو الاقتصـادي المسـتمر        

عدة بلدان نامية يتساءل المرء ما هي التحديات التي ينبغي مواجهتها لتعزيز النمـو الاقتصـادي؟      
التحـــدي الأول يتعلـــق ببنـــاء أســـس مؤسســـية قويـــة للشـــركات تســـتند إلى ســـيادة القـــانون،  

ا يتطلـب مـثلا، أن تسـتجيب        وهـذ . والشفافية، والمساءلة، والموازنة بين المصالح الخاصة والعامة      
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إصلاحات السوق وانفتاحها لاحتياجات المجتمع بأكلمه، وبالتالي مراعاة هدف تعزيـز النـواتج       
ويتعلــق الثــاني بــأن يكــون الســياق الإنمــائي العــالمي الأوســع، . المثلــى اجتماعيــا والمســتدامة بيئيــا

 مصالحها وتنميتـها الاقتصـادية،      الذي ينبغي لجميع البلدان النامية أن تسعى في إطاره إلى تحقيق          
وهذا يتطلب أيضا قواعد نزيهة تيسـر اسـتفادة البلـدان الناميـة مـن مشـاركتها في                  . سياقا مواتيا 

والسبيل إلى تحقيق تلك الأهداف هـو صـياغة اسـتجابات السياسـة العامـة في                . الاقتصاد العالمي 
ازنـــة الأهـــداف الاقتصـــادية المجـــالين المؤسســـي والإنمـــائي بشـــكل يجعلـــها مرنـــة بمـــا يكفـــي لمو

ــق          ــة لتحقي ــادل الخــبرة اللازم ــدول في تب ــع ال ــين جمي ــاون ب ــز التع ــة، وتعزي ــة والبيئي والاجتماعي
 .الأهداف الإنمائية

وتوجد في هذا السياق حاجة إلى مواصـلة تحسـين المؤسسـات في المجـالات الاقتصـادية                  - ٢٨
جـــارة، والاســـتثمار، والتكنولوجيـــا، الرئيســـية مثـــل اســـتقرار الاقتصـــاد الكلـــي، والماليـــة، والت

 .والهياكل الأساسية، واستخدام المساعدة الإنمائية
ومن الشروط اللازمـة لجـودة الأداء والنمـو الاقتصـاديين، وجـود سياسـات سـليمة في                   - ٢٩

وتتصــل سياســات الاقتصــاد الكلــي الجيــدة بســلامة المــوازين الضــريبية  . مجــال الاقتصــاد الكلــي
ــدا  ــة، واعت ــدلات     والخارجي ــدة واســتقرارها، واســتقرار مع ل التضــخم، وانخفــاض أســعار الفائ

ومن الممكن أن يسفر تشوه هذه الأسعار والمـوازين         . الصرف، وزيادة استقرار أسعار الأصول    
وفي الحـالات المثلـى، ينبغـي    . وعدم استقرارها في تخفيض معدلات النمـو وإعاقـة الاسـتثمارات       

رار الاقتصـاد الكلـي أن تشـدد علـى الاسـتقرار الاقتصـادي              للسياسات الراميـة إلى تثبيـت اسـتق       
ويسهل تطبيق سياسـات الاقتصـاد الكلـي السـليمة         . وعلى النمو الاقتصادي الذي يولد العمالة     

ففـي  . والقابلة للتنبؤ، في السياق المؤسسي المناسب، مثل صـنع القـرارات في جـو مـن الشـفافية                 
وارد المحليـة، وكـذلك اسـتخدامها بفعاليـة، عـن طريـق          مجال المالية، مـثلا، يمكـن تعزيـز تعبئـة الم ـ          

نظام فعال من الوساطة المالية، ووجود الأسواق المناسبة للديون والأسهم، وقطاع تـأمين جيـد               
وهــذا يتيســر بــدوره بوجــود أطــر تنظــيم وإشــراف مســتقلة وشــفافة وقابلــة للمســاءلة،   . الأداء

كون مناسبة للأحوال المحليـة وألاّ  تعـوق، بـل     وينبغي لهذه الأطر أن ت    . تناسب احتياجات البلد  
ينبغي لها أن تيسّر، المعاملات التجارية بعدم فرض تكلفة لا لـزوم لهـا، أو الزيـادة مـن المخـاطر                     

ــة   . وأو إقامــة حــواجز غــير مرغــوب فيهــا أمــام المنافســة   وبالمثــل، ينبغــي تكملــة الأســواق المالي
 .المحررة، بشروط كشف وإشراف ماليين

ــة أيضــا أن تــدعم الجهــود الراميــة إلى تحقيــق النمــو     وي - ٣٠ نبغــي للبيئــة الاقتصــادية الخارجي
ولذلك فإن التنسيق الشـديد بـين سياسـات         . الاقتصادي المستمر، لاسيما للاقتصادات الصغيرة    

الاقتصاد الكلي للدول الاقتصادية الرئيسية بإمكانـه أن يسـاعد علـى تثبيـت اسـتقرار الاقتصـاد                  
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ز النمو المتوازن، ممـا يـؤازر الجهـود الراميـة إلى تحقيـق معـدلات مرتفعـة مـن النمـو              العالمي وتعزي 
 . الاقتصادي يمكن ترجمتها إلى مكاسب إنمائية

وينبغي دعم ظـروف الاقتصـاد الكلـي السـليمة بهياكـل أساسـية ماديـة جيـدة، لاسـيما                  - ٣١
لأساســية يعــوق بشــدة  يتعلــق منــها بالطاقــة، والاتصــالات، والنقــل، لأن ضــعف الهياكــل ا   مــا

والعديد من مرافـق الهياكـل      . الاستثمار والتجارة والقدرة التنافسية، ويزيد من تكاليف الإنتاج       
ــال الخــاص          ــق أخــرى رأس الم ــذب مراف ــة، في حــين لا تجت ــارات طبيعي ــة احتك ــية الهام الأساس

مويــل العــام وفي الحــالات الــتي يكــون فيهــا الت. بســهولة، لاســيما في البلــدان الضــعيفة اقتصــاديا
ــز . محــدودا، كــثيرا مــا يكــون الإنفــاق العــام علــى الهياكــل الأساســية غــير كــاف      ويمكــن تعزي

الشراكات بين القطاعين العام والخـاص عـن طريـق ترتيبـات تيسـر بهـا الحكومـات وشـركاؤها                    
الإنمائيون الاستثمار في الهياكل الأساسية عن طريق ترتيبات التسـعير والإمتيـازات وغيرهـا مـن                

وهذه المجالات حساسة سياسـيا لأنهـا تتصـل بالوصـول إلى المنـافع العامـة                . نشطة ذات الصلة  الأ
والخدمات الأساسية مثـل المـاء، والطاقـة، والنقـل، الـتي يمكـن أن يكـون لتقـديمها عـبر ترتيبـات                   

ونظـرا لمحدوديـة حجـم العديـد مـن      . سوقية بحتة أثر سلبي غير مقصود على من يعيشون في فقر     
بلدان الناميـة، فـإن للتعـاون الإقليمـي والـدولي في مجـال تعزيـز وتمويـل تطـوير الهياكـل                      أسواق ال 

ولكــي تكــون لهــذه   . الأساســية، وتبــادل الخــبرات والبحــوث ذات الصــلة، إمكانــات هائلــة      
الترتيبات مصداقية، لدى مستثمري القطـاع الخـاص، ينبغـي لهـا أن تقـوم علـى قواعـد وأنظمـة                     

ن أن العديد من البلدان النامية تقوم بوضع الأطر المؤسسية اللازمـة،            وبالرغم م . عملية وشفافة 
 .فإن تعقد المسائل التي ينطوي عليها ذلك هذا الجهد يتطلب المزيد من العمل

وتمثل تلبية البعض من الشروط المذكورة أعلاه، إضافة إلى عوامل أخـرى، السـبيل إلى                - ٣٢
ر الأجـنبي، ليسـهم في زيـادة العمالـة والإنتاجيـة ونقـل              تعزيز الاستثمار، ومنـه الاسـتثمار المباش ـ      

وفي . التكنولوجيا والمعرفة وكـذلك في تعزيـز التنـافس البنّـاء، وتشـجيع القيـام بالمشـاريع الحـرة                  
هذا المجال تكتسي تهيئة الظروف التي توازن بين حقـوق والتزامـات كـل مـن المسـتثمر الأجـنبي                  

 .فنية لتعزيز الاستثمار أهمية قصوىوالبلد المضيف، ووجود مؤسسات وخدمات 
ومـــن الصـــعب جـــدا علـــى أي بلـــد أن يســـتفيد مـــن الفـــرص التجاريـــة إذا لم يعتمـــد  - ٣٣

وتواجـه البلـدان المنخفضـة الـدخل، لاسـيما أقـل            . السياسات وينشئ المؤسسات المناسبة لذلك    
، فإنـه لـن يكـون       وطالمـا بقيـت هـذه القيـود       . البلدان نموا، العديد من القيود من جانب التوريـد        

والبلـدان بحاجـة إلى بنـاء    . بإمكان تلـك البلـدان الاسـتفادة اسـتفادة كاملـة مـن فـرص التصـدير                
وبإمكـان  . الصـناعية -قدراتها الإنتاجية والتجارية، بما فيها ما يتعلق بالتنميـة الزراعيـة والزراعيـة         

الجديـدة الـتي ينبغـي      الحكومات أن تقوم بدور في المساعدة على تحديد وتعزيز مجالات النشـاط             
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بيـد أن القـدرة علـى التجـارة دوليـا لـن تتحـول               . للبلد أن ينشئ فيها قدرة نسبية على المنافسـة        
ــا إلاّ إذا كــان النظــام التجــاري العــالمي       ــة المتفــق عليهــا دولي ــق الأهــداف الإنمائي إلى أداة لتحقي

رام القواعـد ويسـمح     ووجود نظام تجاري عالمي قائم علـى الإنصـاف واحت ـ         . موجها إلى التنمية  
. للبلدان النامية بالاستفادة الكاملة من التجارة الدولية هو السبيل إلى جعـل التجـارة أداة تنميـة    

 .وهو يحدد أيضا النجاح الذي يؤدي إلى بناء القدرات الإنتاجية
والقـــدرة علـــى توليـــد التكنولوجيـــا واســـتخدامها عنصـــر هـــام في الســـعي إلى تحقيـــق   - ٣٤

وليس لمعظم البلدان الناميـة الترتيبـات المؤسسـية اللازمـة لاسـتيعاب وتوليـد               . ائيةالأهداف الإنم 
التكنولوجيا، أو ليست لها القدرة على إنشاء الترتيبات اللازمة لذلك، مثل مؤسسات البحـث              

وعـدم وجـود أسـواق      . والتطوير، أو الهياكل الحافزة على التغلب على محدودية حجم أسـواقها          
ء في البلــدان الناميــة لا يشــجع، مـع الأســف، الشــركات الخاصــة علــى تطــوير  قـادرة علــى الأدا 

وتواجه تلـك البلـدان أيضـا أنظمـة تقييديـة مثـل       . تكنولوجيات تناسب احتياجات تلك البلدان    
الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، الذي يحد عمليـا مـن الوصـول          

وهـذه البلـدان بحاجـة      . ة للاستفادة من الانـدماج في الاقتصـاد العـالمي         إلى التكنولوجيات اللازم  
وينبغي أيضا دعـم ذلـك باسـتجابات        . إلى تطوير أطر مؤسسية تيسر وتعزز تطوير التكنولوجيا       

كمــا ينبغــي النظــر في مســألة الوصــول بجعــل الأنظمــة القائمــة أكثــر تشــجيعا  . مؤسســية عالميــة
وتســتحق .  علــى مشـكلة توليـد التكنولوجيــا ذات الصـلة   وهنـاك عــدة طرائـق للتغلـب   . للتنميـة 

الخطط الابتكارية لـدعم تكييـف التكنولوجيـا وتوليـدها الاهتمـام، وكـذلك التـزام الحكومـات            
بمجــازاة، بمــنح عقــود تجــازي مبتكــري التكنولوجيــات الجديــدة لفائــدة البلــدان الناميــة وإبــرام    

را أدنى مــن العائــد المــالي للبحــوث فتكــون بــذلك قــد كفلــت قــد. )١(اتفاقــات تضــمن شــراءها
هذه أمثلة عن الابتكارات التي يـتعين القيـام بهـا           . الخاصة التي اضطلعوا بها لفائدة البلدان النامية      

في مجــالي المؤسســات والسياســة العامــة للاســتفادة بالكامــل مــن الامكانــات الــتي تتيحهــا قــوى   
 .السوق، تحقيقا للأهداف الإنمائية

وزيــادة حركــة العمــال عــبر  . وع آخــر بحاجــة إلى المزيــد مــن الاهتمــام والهجــرة موضــ - ٣٥
وفي غياب أطـر للـهجرة أكثـر تنظيمـا ممـا تـنص       . الحدود من علامات العولمة ولها تكلفة ومزايا      

عليه اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة، انتشـر الاتجـار بالأشـخاص، لاسـيما النسـاء والأطفـال،                     
ومـن  . للجـوء، وكثـرت انتـهاكات حقـوق المهـاجرين عمومـا           وسوء معاملة اللاجـئين وطـالبي ا      

شــأن إبــرام بعــض الترتيبــات العالميــة لتنظــيم الهجــرة أن يعــزز الــراوبط بــين المهــاجرين وبلــدان    
وهـذا مـن المجـالات الـتي     . المقصد وبلدان المنشأ، وييسر بذلك تبادلا أحسن للمهارات والموارد       

ويقدم تقريـر الأمـين     . المسائل مستعصية على الحل   تتطلب تحولا مؤسسيا كبيرا، وإلاّ أصبحت       
مناقشــة أعمــق ) A/60/318(العــام إلى دورة الجمعيــة العامــة الســتين عــن تنميــة المــوارد البشــرية  

 . للابتكارات المؤسسية الممكن القيام بها في هذا المجال
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تحـدة، بمـا في   وللمساعدة الإنمائية الدولية دور أساسي في تحقيق خطة التنميـة للأمـم الم          - ٣٦
بيـد أن إيصـال المعونـات واسـتخدامها لا يـزالان يمـثلان تحـديا                . ذلك الأهداف الإنمائية للألفيـة    

فاستخدام المعونة بفعاليـة يتطلـب جهـودا متضـافرة لفهـم تفاعلـها مـع الاقتصـاد الـوطني                 . كبيرا
ل إلى تحسـين قـدرة   وتحسين نوعية المؤسسات في البلدان الناميـة هـي السـبي          ). انظر المربع الثاني  (

ومــن الممكــن أن تكــون . البلــدان المتلقيــة للمعونــة علــى اســتيعابها وتســخيرها لأغــراض التنميــة 
 .المعونة أيضا عنصرا هاما يعزز التغيير المؤسسي

ــة       - ٣٧ ــق أهــداف المســاعدة الإنمائي ــق بتحقي في حــين حــدثت تطــورات مشــجعة فيمــا يتعل
يضا فرصا لاستكشاف طرائق ابتكاريـة في تـوفير التمويـل           الرسمية المتفق عليها، أتاحت العولمة أ     

وبإمكـان هـذه الابتكـارات المؤسسـية أن تسـاهم كـثيرا في تقريـب الأهـداف الإنمائيـة                    . الإنمائي
وترتيبــات التمويــل الابتكاريــة، مــن قبيــل مرفــق التمويــل الــدولي    . وتحقيقهــا في الموعــد المحــدد 

ل الأولى من المساعدة الإنمائية الرسمية، هـي مبـادرات          المقترح، المصمم لصرف الموارد في المراح     
 .مؤسسية يمكن أن تستفيد من بيئة تحسّنت فيها فعالية استخدام المعونة

 

  إطار موزامبيق لتقييم أداء المانحين- الثانيالمربع 
. وافقــت حكومــة موزامبيــق والمــانحون علــى إنشــاء إطــار لتقيــيم أداء مجمتــع المــانحين 

ك هو رصد سـلوك المـانحين فيمـا يتعلـق بالالتزامـات، والكشـف عـن حـالات                   والهدف من ذل  
. عــدم الامتثــال والضــعف أمــام ضــغط الأنــداد، وتعزيــز مســاءلة المــانحين مــن طــرف الحكومــة 

 :وتحدد السمات الرئيسية لهذا الترتيب، في جملة أمور، ما يلي
ــاقش    �   فيمــا بعــد مــع  يحــدد المــانحون المؤشــرات الــتي ســيجري تقييمهــا، والــتي تن

 .الحكومة التي تقرها

يقيَّم أداء المانح من طرف فريق مستقل ويخضع لمناقشـة دوريـة تجريهـا الحكومـة                 � 
 .ومانحون نظراء

 .يخضع إطار تقييم أداء المانحين إلى خطة عمل وتنفيذه لجدول زمني � 

 .تنشر التقارير السنوية عن أداء المانحين ليطلع عليها الجمهور � 

 .يَّف الإطار باستمرار وفق تقييمات المانحين، فرديا وجماعيايك � 
 Richard Gerster and Alan Harding, “Baseline survey on programme and partners’ performance: المصدر

in 2003”, report to the G-15 Programme and Partners and Government of Mozambique, 2004. 
See also Global Monitoring Report, 2005: Millennium Development Goals: From Consensus 

to Momentum (Washington D.C., World Bank, 2005, box 5.6) 
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أولا، . تشير المناقشة أعـلاه إلى وجـود ثغـرات مؤسسـية أساسـية علـى الصـعيد العـالمي                   - ٣٨
 تضع معـايير متسـاوية لشـركاء غـير متكـافئين في             يجب تسوية الفروق بين المعايير والقواعد التي      

فتطبيــق مبــادئ المعاملــة الخاصــة    . مجــالات التنــافس، والأنظمــة الماليــة، وتوقعــات الاســتدامة     
والمعاملــة التفضــيلية والأحكــام المؤقتــة تطبيقــا مرنــا يمكــن أن يــؤدي إلى مكاســب إنمائيــة هامــة   

ومشاركة البلدان النامية في صنع القـرارات وفي        ثانيا، يجب تعزيز صوت     . تجنيها البلدان النامية  
ــالمي      ــى الصــعيد الع ــايير عل ــتي تضــع المع ــذه المســائل في    . المؤسســات ال ــدأت مناقشــة ه ــد ب وق

وهناك حاجة إلى جعل الحكـم الاقتصـادي        . مؤسسات برتن وودز بيد أن التقدم لا يزال بطيئا        
وينبغـي للبلـدان الناميـة أن تكفـل تمثيلـها      . العالمي أكثر انفتاحا وشفافية وتمثيلا للواقـع المسـتجد    

تمثــيلا مناســبا لــيس فقــط في مؤسســات بــريتن وودز، بــل وأيضــا في المنظمــات مثــل مصــرف     
. التسويات الدوليـة، ومنتـدى الاسـتقرار المـالي، ولجنـة بـازل المعنيـة بالإشـراف علـى المصـارف                    

ن يكــون احتــرام تنــوع وينبغــي أ. فــذلك التمثيــل يكفــل فهــم شــواغل البلــدان الناميــة بوضــوح
وأخيرا ينبغي زيـادة المواءمـة بـين المصـالح الـتي            . الأشكال المؤسسية محور ترتيبات الحكم العالمي     

ــة،       ــها البلــدان في مختلــف المنتــديات المتعــددة الأطــراف وبــين التزاماتهــا العامــة بالتنمي ــدافع عن ت
 .الواردة في الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا

 
 بية الاحتياجات الأساسية وتعزيز العدالةتل -باء  

ــة إلى تمكــين الجميــع مــن الاســتفادة مــن       - ٣٩ ــة هــي محــور الجهــود الرامي ــة الاجتماعي التنمي
وكانــت تلــك التطلعــات موضــوع . وهــي تتعلــق برفــاه الشــعوب وكرامتــها وتطلعاتهــا. العولمــة

ائج المـؤتمرات ومـؤتمرات القمـة    الأهداف الإنمائية المتفق عليهـا دوليـا، علـى النحـو الـوارد في نت ـ       
وهي تتناول مجموعة كـبيرة مـن المسـائل الناشـئة عـن الالتزامـات في                . التي عقدتها الأمم المتحدة   

مجــالات حقــوق الإنســان، والتعلــيم، والصــحة، والمســاواة بــين الجنســين، والقضــاء علــى الفقــر  
قدم خطة التنمية هـذه إطـارا   وت. والجوع، والاندماج الاجتماعي، والوصول إلى العمالة المنتجة     

للسياسة العامـة يمكـن أن يجعـل مـن عمليـة الانـدماج عمليـة تسـتفيد منـها جميـع البلـدان، لأنهـا              
 .تتناول مسألة تنمية المجتمعات

وفيمــا يتعلــق بالإنجــاز الفعلــي لأهــداف محــددة، كــان ســجل إنجــازات البلــدان الناميــة    - ٤٠
وأحد أسـباب قلـة التقـدم هـو التـوتر المتأصـل بـين تحقيـق                 . عموما متباينا، وكان أقله في أفريقيا     

الأهداف الإنمائيـة الاجتماعيـة وبـين سـياق اقتصـادي يحـدده بشـكل متزايـد تحـرر انتقـائي يمثـل                  
مـثلا، مـن السـمات الأساسـية للاقتصـاد العـالمي، والـتي يـرجح أن لهـا             . السمة الأساسية للعولمة  

 الفوارق بـين دخـل البلـدان الناميـة ودخـل البلـدان              صلة بالتحرر الاقتصادي، الزيادة عموما في     
وازدادت في الأثنـاء    . المتقدمة النمو، وداخل العديد من البلدان الناميـة والبلـدان المتقدمـة النمـو             
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ــة    ــد العامل ــة الي ــة بأهمي ــة رأس المــال بالمقارن وتضــررت المــرأة كــثيرا في هــذا النظــام الــذي    . أهمي
وواجهـت البلـدان المتقدمـة      . ة في التنميـة مسـاهمة غـير سـوقية         يراعي بمـا فيـه الكفايـة المسـاهم         لا

النمو أيضا تحديات الاضـطرابات الاجتماعيـة؛ بيـد أن إضـفاء الطـابع المؤسسـي علـى شـبكات            
ــد في تمكــين        ــة والضــمان الاجتمــاعي نجــح في معظــم الحــالات إلى حــد بعي ــة الاجتماعي الرعاي

ومـع ذلـك فـإن العديـد مـن سـكان            .  العـيش  المهمّشين من الوصول إلى قدر أدنى يكفل كرامـة        
 .البلدان الفقيرة يفتقرون إلى شبكات الحماية الاجتماعية تلك

والواقع أن الاندماج العالمي تصحبه فجوة مؤسسية اجتماعية متنامية، خاصـة في مجـال          - ٤١
الخدمات الهامة مثل التعلـيم، والصـحة، والمـاء، ومرافـق الصـرف الصـحي، والإسـكان، حيـث                   

ت تسيطر على المناقشات المؤسسية معضلة التوفيق بين المعيار السوقي الرئيسـي، أي تحقيـق               بدأ
وهنـاك حاجـة إلى مراجعـة    . الربح، وبين الهدف الاجتماعي المتمثل في نشر العدالة الاجتماعيـة     

وإعــادة تصــميم مقومــات الإشــراك والإدمــاج الاجتمــاعيين، الــتي بــدأت قوتهــا تتلاشــى أمــام      
ــتغيرات ال ــ ــة    ال ــديناميات الاجتماعي ــن ال ــة -تي شــهدتها في العقــدين الأخيري .  الاقتصــادية العالمي

وعملية إعادة التصميم هذه ينبغي أن يقوم بها كل بلد بـدون اسـتثناء، وفقـا للظـروف الخاصـة                    
 .والنظر مليا في بعض المجالات الرئيسية يمكن أن يساعد على توضيح هذه الحاجة. به
 إنمائيا اجتماعيـا رئيسـيا، وهـي عنصـر لا غـنى عنـه في تحقيـق النمـو         وتمثل الصحة هدفا   - ٤٢

وتقديم الخدمات الصحية المجانية أو المدعومة بشدة أو الممولة من الأمـوال العامـة أداة               . والتنمية
ــن         ــد م ــة في العدي ــة الاجتماعي ــق العدال ــة ووســيلة لتحقي ــن أدوات السياســة الاجتماعي ــة م هام

ــدان، إن لم يكــن في كل ــ ــر مــدقع مــن الوصــول إلى بعــض     . هاالبل وتمكــين مــن يعيشــون في فق
أمـا تـدهور الوصـول إلى الخـدمات الصـحية      . الخدمات الصحية يسمح لهم بالعيش حياة منتجة 

وتناقص المـوظفين المـدربين في ذلـك المجـال في العديـد مـن البلـدان الناميـة فهـو، في العديـد مـن                          
البلـدان المتقدمـة النمـو، وقـد زاد مـن حـدة المشـكلة        الحالات، نتيجة هجرة الموظفين المهرة إلى     

وينبغـي الاسـتثمار   . الأيـدز وعـودة انتشـار الملاريـا والسـل     /ظهور فيروس نقص المناعـة البشـرية   
بشدة في إعادة بناء الشبكات الصحية وتعزيزها إذا ما أردنا  تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة                   

 وفيـات الأطفـال دون الخامسـة، وبثلاثـة أربـاع معـدل            المتمثلة في التخفيض بالثلثين مـن معـدل       
الأيـدز ودحرهمـا، والتصـدي      /الوفيات النفاسـية، ووقـف انتشـار فـيروس نقـص المناعـة البشـرية              

 .٢٠١٥لانتشار الملاريا والأمراض الخطيرة، بحلول عام 
و الخــدمات الصــحية، بوصــفها قطــاع خــدمات، مفتوحــة بشــكل متزايــد للتجــارة         - ٤٣

ــة ــة في تحســين الشــبكات والهياكــل الأساســية      . الدولي ــة المتمثل ــإن إنجــاز المهمــة الهائل ــذلك ف ول
الصحية يتطلب استجابات مؤسسـية أكثـر مرونـة تسـمح بتكامـل مسـاهمة كـل مـن القطـاعين                     
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والمقترحـات الداعيـة    . العام والخاص مع أخذ مسـألة وصـول الفقـراء إلى الخـدمات في الاعتبـار               
وم الخـدمات الصـحية الأساسـية، وتقـديم ناموسـيات مجانيـة، هـي               إلى إعفاء المسـتخدم مـن رس ـ      

بيـد أنـه ينبغـي لهـا أن     . خطوات مشجعة في اتجـاه تـوفير الخـدمات الصـحية مـن جديـد للفقـراء            
ولذلك ينبغي تعزيز الشبكات الصحية في البلدان الناميـة في الأجـل       . تستند إلى مؤسسات قوية   

وينبغـي أيضـا القيـام      . مار في رأس المـال البشـري      وسـيتطلب ذلـك أيضـا تعزيـز الاسـتث         . الطويل
بإجراءات مناسبة على الصعيد العالمي لدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز المؤسسات والاسـتثمار             

 .في الموارد البشرية في قطاع الصحة
. ومن التحـديات الهامـة المتصـلة بالصـحة، تـوفير الوصـول إلى الأدويـة بأسـعار مقبولـة                    - ٤٤

 الدور الأساسي الذي يقوم بـه القطـاع الخـاص في إنتـاج الأدويـة وإجـراء البحـوث،                    ونظرا إلى 
فضــلا عــن القواعــد العالميــة الــتي تحكــم الوصــول إلى تلــك الأدويــة، يتطلــب ذلــك اســتجابات    

ومـن النـهج الكفيلـة بتحقيـق ذلـك، تعزيـز الشـراكة بـين                . مؤسسية ابتكارية تعالج هذه المسـألة     
ــام والخــاص   ــة، وفي البحــث     القطــاعين الع ــدان النامي في دعــم تقــديم الخــدمات الصــحية في البل

والتطوير، لاسيما فيمـا يتعلـق بـالأمراض الـتي تصـيب الفقـراء والـتي لا تتلقـى البحـوث بشـأنها                       
 . تمويلا كافيا

ــى        - ٤٥ ــر، وعل ــى الفق ــدريب مــن الأدوات الرئيســية الأخــرى في القضــاء عل ــيم والت والتعل
قيق إنتاجية أعلى، نظرا إلى أن اكتساب المهـارات عنصـر حيـوي في              الاستبعاد الاجتماعي، وتح  

. والتعليم أيضا هو الأساس الـذي يقـوم عليـه مجتمـع المعرفـة والمعلومـات               .  العمالة المنتجة بأجر  
ولنوعية التعليم وعمقه أهميتهما بوصفهما أساس القدرة على الاندماج والمنافسة علـى الصـعيد              

 . العالمي
والعديـد  . فير خدمات التعليم يحظى أيضا باهتمام مستثمري القطاع الخاص        وأصبح تو  - ٤٦

من البلدان النامية تجد نفسها أمام  معضلة ناتجة عن تحويل هـذه الخـدمات إلى القطـاع الخـاص              
. ممــا يزيــد مــن ضــخامة التكــاليف الاجتماعيــة إلى درجــة يمكــن أن تهــدد الاســتقرار السياســي   

رس الخاصـة في أنحـاء الهنـد، مـثلا، لا تـزال المـدارس العامـة تغطـي               فبالرغم من تزايـد عـدد المـدا       
ولذلك فإن تحسـين نوعيـة التعلـيم العـام عامـل هـام في تنـاول                 . معظم التعليم الأساسي في البلد    

وفي هذا المجال، ينبغي لتمويل لـبرامج الراميـة         . شواغل العدالة في نظام تعليمي يزداد خصخصة      
ئي العـام للجميـع، الـتي تـدعمها البلـدان المانحـة في العديـد مـن البلـدان          إلى تـوفير التعلـيم الابتـدا   

 .النامية، أن يُدعم بمبادرات ترمي إلى توفير وتبسيط التعليم الجيد على جميع المستويات
والعمالــة عنصــر أساســي في الحيــاة بكرامــة وينبغــي أن تكــون جــزءا رئيســيا مــن إطــار   - ٤٧

وينبغــي أن يكــون توليــد العمالــة محــور سياســات . يــق الانــدماجالسياســة العامــة الراميــة إلى تحق
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وينبغــي للحكومــات أن تكفــل ألاّ تتســبب الجهــود . الاقتصــاد الكلــي والسياســات الاجتماعيــة
وفي حــين أن ذلــك هــو مــن . الــتي تبــذلها المؤسســات للحــد مــن تكاليفهــا في اســتغلال العمــال 

لكــي لا يــؤول الأمــر إلى توليــد العمالــة  مشــمولات قــانون العمــل، فإنــه ينبغــي ملازمــة الحــذر  
وتوفير الحماية الاجتماعية للعمـال عـن طريـق شـبكات           . وإعاقة نمو الأعمال التجارية المشروع    

وينبغـي أيضـا   . تناسب الظروف المحلية هو أحد جوانب تهيئة بيئة أساسية تمكينية في هـذا المجـال      
لصغيرة والمتوسطة الحجـم بغيـة إطـلاق    تعزيز جميع إمكانات القطاع غير النظامي والمؤسسات ا      

جميــع قــدراتها في مجــال تنظــيم المشــاريع الحــرة، بمــا في ذلــك عــن طريــق أســاليب ابتكاريــة تمــنح  
ــة      ــة وتيســر وصــول عــدد أكــبر مــن النــاس إلى الائتمــان بتكلفــة معقول وينبغــي . حقــوق الملكي

التمويـــل،  علـــى التشـــديد، في ســـياق الجهـــود المبذولـــة لتعزيـــز وصـــول الجميـــع إلى مصـــادر   
 .احتياجات النساء والفئات الضعيفة

 
 تعزيز الاستدامة البيئية -جيم  

ــة       - ٤٨ ــق الاســتدامة البيئي ــة تحــديات وفرصــا متعــدد الوجــوه إلى جهــود تحقي تضــيف العولم
وقـد ادى الاعتـراف بـأن المسـائل البيئيـة تشـغل بـال الجميـع إلى ابـرام عـدد                     . والتنمية المستدامة 

وقـد زاد ذلـك مـن عـبء         . اقيـات البيئيـة الـتي ينبغـي أن تنفـذها جميـع الأطـراف              كبير مـن الاتف   
العديد من البلدان النامية لأن الامتثال للمعايير والمقـاييس الـتي تضـعها تلـك الاتفاقـات يتطلـب           

يضـاف إلى ذلـك الفشـل أحيانـا     . في كثير من الأحيان هياكل حكوميـة وآليـات ابـلاغ مكلفـة           
لاتفاقــات البيئيــة المتعــددة الأطــراف وغيرهــا مــن الأهــداف المتعلقــة مــثلا في تحقيــق التــآزر بــين ا

 .بالتكنولوجيا، والتجارة، والاستثمار، وتعبئة الموارد
وكثيرا ما يـؤدي التنـافس علـى تـدفقات القليـل المتـاح مـن رأس المـال إلى التقليـل مـن                         - ٤٩

 الاســتثمار الأجــنبي المباشــر، أهميـة الســياق التكنولــوجي وغــيره مـن العوامــل الــتي يســتفيد منـها   
والتوســع الســريع الــذي تشــهده التجــارة العالميــة في مــوارد  . )٢(فيتفــاقم بــذلك التــدهور البيئــي

طبيعية مثل الخشب، والفلزات، وغيرها مـن المـواد الخـام، يزيـد مـن الأخطـار الـتي تتعـرض لهـا                       
وكـثيرا مـا لا تعتـرف       . االنظم الإيكولوجيـة في الـبعض مـن أكثـر منـاطق العـالم تنوعـا بيولوجي ـ                

الأسواق بالقيمة الكاملة للنظم الإيكولوجية الطبيعية، ولا توجد آليـات مؤسسـية للتوفيـق بـين                
 .دافع الربح وبين الخدمات المقدمة حاليا بدون مقابل، لاسيما من طرف البلدان النامية

ــه، لاســيما دعــم وحم        - ٥٠ ــاج وحمايت ــذلك هــي دعــم الإنت ــا صــلة ب ــاك مشــكلة له ــة وهن اي
المنتجات الزراعيـة في البلـدان المتقدمـة النمـو، وهـي مشـكلة تقـوض إنتـاج الأغذيـة في البلـدان                       

ويتعلـق الأمـر بتشـجيع الإفـراط في اسـتعمال المـاء             . النامية وأمنـها الغـذائي وصـادراتها الزراعيـة        
الزراعـة في  والسماد ومبيدات الآفات في البلدان المتقدمة النمو، مما يحدّ من مدى ربحية تحديث           
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وهذا يفسر جزئيا ما يجعل الفلاحين في البلـدان الناميـة يفرطـون علـى مـا يبـدو                   . البلدان النامية 
وتنشأ مشاكل استغلال مفرط إضافية نتيجة الـدعم المقـدم   . في استغلال الأرض القابلة للزراعة    

وارد إلى صــيد الســمك، والتعــدين، وإلى  قطاعــات اقتصــادية أخــرى تقــوم علــى اســتغلال الم ــ   
وينبغي أن يكون إنهاء ذلك الدعم الذي تقدمه البلدان المتقدمة النمـو، والـذي يشـوه                . الطبيعية

الأســعار، ويــؤدي إلى ســوء توزيــع المــوارد، ويلحــق الضــرر بالبيئــة، هــدفا إنمائيــا رئيســيا لجولــة 
 . الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف

ليــة، ومصــائد الأسمــاك، والأمطــار الحمضــية، وتلــوث   وتمثــل المســتجمعات المائيــة الدو  - ٥١
الهواء، وتغير المناخ، تحـديات بيئيـة تتجـاوز حـدود البلـدان وتتطلـب تعاونـا بينـها للتصـدي لهـا                   

وفي الحالات التي لا تتطابق فيها الحـدود السياسـية مـع الـنظم الإيكولوجيـة المشـتركة،                  . بفعالية
لوجيــة عــبر الحــدود أن تحقــق مكاســب اقتصــادية   يمكــن لتعزيــز مؤسســات إدارة الــنظم الإيكو 

 .وبيئية كبيرة
وتطوير مصادر التمويل الابتكارية والأسواق القادرة علـى اسـتيعاب التكـاليف البيئيـة               - ٥٢

ويمثـل مرفـق   . ومجازاة المبادرات يمكن أن يتيح موارد إضافية تستعمل لتمويـل التنميـة المسـتدامة      
دد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريـال المتعلـق بـالمواد المسـتنفدة     البيئة العالمية، والصندوق المتع 

، وآلية التنمية النظيفة، وخطط تـداول أرصـدة تخفـيض الإنبعاثـات، والتنفيـذ               )٣(لطبقة الأوزون 
، )٥( الملحـق باتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة لـتغير المنـاخ              )٤(المشترك في إطار بروتوكول كيوتو    

ويمكـن أيضـا استكشـاف      . مة في مجال تمويل الاسـتثمارات البيئيـة العالميـة         ابتكارات مؤسسية ها  
عدة أفكار ابتكارية لتمويل التنمية في الأجل الطويل وتكملة المساعدة الإنمائيـة الرسميـة، بمـا في                 

وفي حــين أن المجتمــع الــدولي أقــر مبــدأ المســؤوليات المشــتركة . ذلــك مقايضــة الــديون بالطبيعــة
 لا يـزال يـتعين سـد الفجـوة القائمـة في عمليـة التنفيـذ، والمتصـلة بتـوفير المـوارد                       ولكن المتباينـة،  

الماليــة الكافيــة، والوصــول إلى آليــات التمويــل المخصصــة، وتحســين الفهــم العلمــي للمســائل،    
 .وإيجاد آليات أقوى للرصد وكفالة الامتثال

وب، وعلــى تنفيــذ خطــة ولاســتدامة البيئــة الطبيعيــة آثــار هامــة علــى رفــاه جميــع الشــع  - ٥٣
فـالفقراء يلحقـون ضـررا بالبيئـة        . التنمية للأمم المتحدة، بمـا في ذلـك الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة             

عندما يستغلون مواردهم الطبيعية والنظم الإيكولوجيـة اسـتغلالا مفرطـا، لأن بقـاءهم يقتضـي                
ي علـى أسـباب الـرزق،      وتدهور الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية يرسّخ الفقر ويقض       . ذلك

وأنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، لاسـيما في البلـدان المتقدمـة النمـو،              . فيخلق هشاشة 
تزيد مـن درجـة الضـعف البيئـي لجميـع البلـدان بسـبب زيـادة اسـتخدام الميـاه، وفقـدان التنـوع               

لإقليمـي  والعـالمي علـى       و التعـاون ا   . تغـير المنـاخ   /البيئي، وتلوث الهواء، وانبعاثات غـاز الدفيئـة       
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ــألة محوريــة في التصــدي لهــذه التحــديات،         ــادل المــوارد والمعرفــة والتكنولوجيــا، مس إدارة وتب
ومن الأمثلة على ذلك الترتيبات المؤسسـية بشـأن المجـاري           .  تتطلب استجابة ودعما مؤسسيين   

فكتوريـا، الـتي    المائية الدولية والبحيرات، مثل حوض بحر آرال، وحوض نهر الـدانوب، وبحـيرة              
ــة عــن طريــق      ــنظم الإيكولوجي ــه، وإدارة ال تتنــاول مســائل مــن قبيــل الوصــول إلى المــاء ونوعيت

 .التعاون بين الدول المتشاطئة
والانتقال من إنتاجية منخفضة إلى إنتاجية عالية، وإلى إنتاج أنظف ومستدام بيئيـا هـو                - ٥٤

 عوامـل داخليـة وخارجيـة مثـل صـغر           وأهم ما يعـوق ذلـك الانتقـال التقـاء         . انتقال صعب جدا  
وكانـــت . الأســـواق الداخليـــة، وصـــعوبة الوصـــول إلى التكنولوجيـــا وإلى الأســـواق الخارجيـــة

ــل زوال          ــا أحــدث أضــرارا مث ــرط، مم ــوارد بشــكل مف النتيجــة إلى حــد الآن هــي اســتغلال الم
وكــثيرا . الغابــات، والتصــحر، ونضــوب الميــاه الجوفيــة، والتلــوث، وتهديــد التنــوع البيولــوجي   

ــدان و اســتراتيجياتها     مــا . تكــون حلــول هــذه المشــاكل خــارج نطــاق الولايــات القضــائية للبل
والــنظم العالميــة الــتي تحكــم إدارة التكنولوجيــا والــنظم الإيكولوجيــة بحاجــة إلى تعزيــز القواعــد   

كثــر والمعــايير الــتي تيســر التنميــة وتمكّــن البلــدان الناميــة مــن زيــادة إنتاجيتــها وجعــل إنتاجهــا أ   
 .استدامة
وبالرغم مـن أن الآثـار العرضـية الناتجـة عـن الشـواغل البيئيـة تفـرض اتبـاع نهـج عـالمي                         - ٥٥

وتوجــد في العديــد مــن  . وإقليمــي، فــإن معظــم الأعمــال الملموســة لا تــزال ذات طــابع وطــني   
البلدان وزارات منفصـلة مسـؤولة عـن إدارة مختلـف جوانـب الـنظم الإيكولوجيـة، مثـل البيئـة،               

ولا تمثل الاستدامة البيئية في معظـم الأحيـان جـزءا مـن             . رض، والغابات، ومصائد الأسماك   والأ
ــة بشــبكات المــاء       ــة المســتقلة المعني ــة العديــد مــن الهيئــات التنظيميــة، مثــل الهيئــات التنظيمي ولاي

وهــي في هــذه الحــالات لا تعــزز بالضــرورة الوصــول إلى  . والطاقــة المحولــة إلى القطــاع الخــاص
د أو تكفـــل اســـتعمال المـــوارد الطبيعيـــة بشـــكل مســـتدام، أو تأخـــذ في حســـبانها جميـــع  المـــوار

وبالرغم من أن القيادة السياسية تظل هامة في عمليـة تكييـف            . الاعتبارات المتعلقة بالأثر البيئي   
الأطر المؤسسية للتنميـة المسـتدامة، فـإن علـى كـل بلـد أن يكيـف الترتيبـات بالشـكل الأنسـب                   

 .لطلباته
ــوترات        - ٥٦ ــى، محــدود جــدا بســبب الت ــارات المثل ــاع الخي ــة، بإتب ــهج المتكامل إن تطــوير الن

ولكفالـة أخـذ المنـافع الـتي تحققهـا          . المتأصلة بين نزعة البقاء والتنمية وأهداف الاسـتدامة البيئيـة         
 التنمية المستدامة في الأجل الطويل في الاعتبار عند رسم السياسات، ينبغـي الموازنـة بعنايـة بـين                 

ــة  ــة والاقتصــادية والبيئي ــذ   . الأهــداف الاجتماعي ــوترات من ــادرة بالتصــدي لتلــك الت وينبغــي المب
 . مرحلة التخطيط
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 الاستنتاجات والتوصيات - سابعا 
وقــد لا تكــون النظــرة . تمثــل الحاجــة إلى التطــوير والتكييــف المؤسســين تحــديا مســتمرا - ٥٧

يركز منها فقط علـى الأسـواق وكفالـة حقـوق     المحدودة إلى الإصلاحات المؤسسية، لاسيما ما       
الملكيــة الخاصــة، بــدون الاهتمــام الواجــب بتحقيــق نتــائج إنمائيــة كليــة مثلــى مــن وجهــة نظــر    

وفي حـين أن دور الأسـواق هـام للغايـة فإنـه ينبغـي               . المجتمع،  نظرة تحقق الغرض في هذا المجال       
ــة    ــة الأوســع المتمثل ــه في ســياق الأهــداف المجتمعي ــة والاســتدامة  النظــر إلي ــة الاجتماعي  في العدال

وأصــعب تحــد يواجــه البلــدان الناميــة هــو إرســاء أســس مؤسســية ســليمة تحقــق فعاليــة  .  البيئيــة
وقــد تتبــاين الترتيبــات المؤسســية . وكفــاءة أداء الســوق، في إطــار أهــدافها الاجتماعيــة والبيئيــة

ومــع ذلــك، تشــير .  المحــددةالداعمــة، بحســب مســتوى التنميــة والســياقات الوطنيــة والإقليميــة  
ــق       ــة إلى تحقي ــدان النامي ــة في ســعي البل ــاء المؤسســات وتعزيزهــا مســألة حيوي ــة إلى أن بن التجرب

وينبغــي أن يكــون مــن بــين  . التنميــة المســتدامة والاســتفادة مــن الانــدماج في الاقتصــاد العــالمي  
تصــدر أولويــات الأهــداف الرئيســية جعــل تلبيــة الإصــلاحات المؤسســية لاحتياجــات الفقــراء ت 

الاستراتيجيات الرامية إلى القضاء على الفقر، بل جميع اسـتراتيجيات التعجيـل بـالنمو والتنميـة                
 .على أساس مستدام وعريض الأساس

ويتطلب القضاء على الفقر بسرعة والتعجيـل بتحقيـق التنميـة وجـود مؤسسـات قويـة                  - ٥٨
 والمنظمات، النظاميـة وغـير النظاميـة، في    ومقبولة على نطاق واسع، متمثلة في القواعد والمعايير  

القطاعين العام والخاص، تستجيب لاحتياجـات وأولويـات المجموعـات الفقـيرة، لاسـيما فقـراء                
أما المؤسسات الضعيفة، أو غير الفعالة، أو الفاسدة أو التي تقوم على أرضـية              . الريف، والنساء 

ــبط الادخــار والاســتثمار،  ضــيقة، أو هــي أســيرة لغيرهــا، فهــي تخلــق عــدم يقــين وظل    مــا، وتث
 .وتخفض معدلات النمو

وعــدم نجاحهــا في بعــض  . والمؤسســات الــتي تمكــن الأســواق مــن الأداء معروفــة جــدا   - ٥٩
ــزام         ــة، والالت ــدة الاجتماعي ــال البشــري، والقاع ــث رأس الم ــن حي ــود إلى ضــعفها م ــدان يع البل

ن الجهـود لإعـادة وضـع تصـور لهـا           وينبغي بذل الكـثير م ـ    . السياسي بالنهج القائمة على قواعد    
وتكييفهــا وفــق ســياقات مختلفــة، وذلــك تحــد كــبير ينبغــي لجميــع البلــدان أن تواجهــه في إطــار   

 .استراتيجياتها الإنمائية
وهنـاك  . وقد تحقق تقدم كبير في فهم العلاقة بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئيـة             - ٦٠

ويتطلــب التوفيــق بــين التطلعــات  . عمــل الــوطني يكفــيمجــالات لم يعــد فيهــا الاقتصــار علــى ال 
وبـالرغم  . الإنمائية للبلدان النامية وبين متطلبـات الاسـتدامة البيئيـة تعاونـا علـى الصـعيد العـالمي                 

من وجود العديد من الاتفاقـات البيئيـة، لا تـزال توجـد فجـوة مؤسسـية في آليـة التنفيـذ ينبغـي                
 . التعجيل بإيجاد حل لها
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ويتطلـب ذلـك إعـادة      .  يجب القيام بتغـييرات لكـي يسـتفيد الجميـع مـن العولمـة              وأخيرا - ٦١
تشكيل القواعد الـتي تحكـم التجـارة، والماليـة، ونقـل التكنولوجيـا، وسـد الفجـوة المؤسسـية في             
مجالات مثل الاستثمار والهجرة، وتمكـين البلـدان الناميـة مـن أن يكـون لهـا صـوت أكثـر تـأثيرا                       

أولا، هنـاك حاجـة إلى تسـوية      . نع القـرارات العالميـة الـتي تـؤثر عليهـا          ووسائل للمسـاهمة في ص ـ    
الفــروق بــين المعــايير والقواعــد ووضــع مقــاييس أعــدل للمنافســة وللأنظمــة الماليــة والبيئيــة بــين  

فتطبيـق مبـادئ المعاملـة الخاصـة والمعاملـة التفضـيلية والأحكـام المؤقتـة                .  شركاء غـير متكـافئين    
ثانيـا، يجـب تعزيـز    . يؤدي إلى مكاسب انمائية هامـة تجنيهـا البلـدان الناميـة          تطبيقا مرنا يمكن أن     

صــوت ومشــاركة البلــدان الناميــة في صــنع القــرارات وفي المؤسســات الــتي تضــع المعــايير علــى   
وقــد بــدأت مناقشــة هــذه المســائل في مؤسســات بــرتن وودز بيــد أن التقــدم    . الصــعيد العــالمي

ــ. يـــزال بطيئـــا لا ة لا تشـــارك رسميـــا إلى حـــد الآن في المنظمـــات الـــتي ترســـم  والبلـــدان الناميـ
السياسـات وتضــع المعــايير مثــل مصــرف التسـويات الدوليــة، ومنتــدى الاســتقرار المــالي، ولجنــة   

والجهود التي بذلت مؤخرا لإشـراك البلـدان الناميـة عـن            . بازل المعنية بالإشراف على المصارف    
الدولية هـي محـل ترحيـب ولكـن ينبغـي ارسـاؤها             طريق ترتيبات غير رسمية في تلك التجمعات        

 .على أسس رسمية أكثر
 :والتوصيات التالية تستحق الاهتمام - ٦٢

ينبغــي للبلــدان الناميــة أن تنظــر في وضــع تطــوير مؤسســاتها في صــدارة         )أ( 
. أولوياتها الإنمائية، لاسيما في القطاعات الحرجة بالنسبة لتحقيق الأهداف الإنمائية الدولية           

نبغــي لتلــك الاســتراتيجيات أن تكفــل إنشــاء مؤسســات مرنــة وقــادرة علــى الاســتجابة  وي
 للاحتياجات المتغيرة؛

ينبغي للحكومات أن تضع سياساتها وقواعدها التنظيمية ووكالاتها بشكل    )ب( 
وهــذا . يكفــل قــدرتها علــى الموازنــة المرنــة بــين الأهــداف الاجتماعيــة والاقتصــادية والبيئيــة

 نهجا شفافا تشاركيا يسهم فيه جميع من لهم مصلحة فيه؛يتطلب بدوره 

للقطاع الخاص، والمجتمع المـدني، والشـراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص                )ج( 
ولـذلك فـإن    . دور أساسي في تحقيق التنمية في إطار الديناميات الجديدة للاعتمـاد المتبـادل            

القطـاع الخـاص، والمسـتهلكين،      وضع اطر تنظيمية مرنة تحكم الترتيبات بين الحكومات، و        
 يستحق أولوية عالية؛

ينبغي للجهود الرامية إلى نشر العمالة المنتجة والعمل الشريف أن تتضمن  )د( 
تدابير تعترف بالاقتصاد غير النظامي وتدعمه وتنظمه وتضع له قواعد وترتيبات تزيد مـن              

 قدراته وليس تعوقها؛
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تعزيــــز ترتيبــــات التعــــاون الإقليمــــي أو /للبلــــدان أن تنظــــر في إنشــــاء و )هـ( 
الأقاليمي بغية تجميع مواردهـا وتحقيـق التضـافر بـين قـدراتها علـى الصـعيد الإقليمـي في                     أو

مجـالات البيئــة، وإدارة المــوارد، والتجــارة، والمعــارف، فضــلا عــن تبــادل المعلومــات بشــأن  
 المسائل الإنمائية الرئيسية؛

ــدرة مســتديمة علــى ا   )و(  ــة   ينبغــي إنشــاء ق ــذل جهــود إنمائي لصــعيد العــالمي وب
مؤسسية مدعومة من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، ومؤسسات بريتن وودز، ومنظمـة            
التجارة العالمية، وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة، وينبغي أن تسـعى هـذه الهيئـات، في            

ا البلـدان  مجال اختصاص كل منها، إلى نشـر الابتكـارات المؤسسـية الـتي يمكـن أن تعتمـده         
وتحقيقــا لــذلك، ينبغــي أن يكــون تطــوير المؤسســات  . الناميــة وفقــا لاحتياجاتهــا وأولوياتهــا 

 الوطنية عنصرا رئيسيا في الدعم الإنمائي المقدم إلى البلدان النامية؛

ينبغي استعراض التحديات المؤسسية العالمية في مجالات التجـارة، والماليـة،            )ز( 
، بهدف تطوير قواعد ومعـايير عالميـة تشـجع التنميـة وتزيـد مـن                والاستثمار، والتكنولوجيا 

ومــن الممكــن . فــرص انــدماج البلــدان الناميــة في الاقتصــاد العــالمي والاســتفادة مــن ذلــك  
الشروع في تنفيذ هذه المهمة المتمثلة في توليد الفهم والإرادة السياسية لتنفيذ تلك الخطة، 

 أن السياسات والتساوق المؤسسي؛باستعمال الآليات الموجودة للتحاور بش
يمكن النظر في تنظيم اجتماعات على مستوى الخبراء لإجراء تحليل معمق            )ح( 

للمسائل المؤسسية الوطنية والإقليمية والعالمية التي أثارهـا هـذا التقريـر، بـدون أن يقتصـر                 
ــها بن ــ       ــتي يمثل ــدة ال ــة لتوضــيح التحــديات المعق ــك، كطريق ــى ذل ــل بالضــرورة عل اء التحلي

مؤسســات ديناميــة قابلــة للمســاءلة وتشــمل الجميــع تســعى إلى مســاعدة الفقــراء وخدمــة   
 .التنمية

 الحواشي 
 )١( Nancy Birdsall, Dani Rodrik, and Arvind Subramanian, “How to help poor countries”, Foreign Affairs, vol. 

84, No. 4 (July/August 2005) 
، تقريـر أصـدرته اللجنـة العالميـة المعنيـة بالبعـد الاجتمـاعي للعولمـة                � للجميـع  الفـرص  توفير   :عولمة عادلة �انظر   )٢( 

ــة،  ( ــة العمــــــــــــل الدوليــــــــــ ــع  ). ٢٠٠٤جنيــــــــــــف، منظمــــــــــ ــى الموقــــــــــ ــا علــــــــــ ــاح أيضــــــــــ متــــــــــ
http://www.ilo.org/public/english/wcsdg/docs/report.pdf  

 .٢٦٣٦٩، العدد ١٥٢٢مجموعة المعاهدات، المجلد  )٣( 
 )٤( ECCC/CP/1997/7/Add.1 1، المقرر/CP.3المرفق ،. 
 .٣٠٨٢٢ ، العدد ١٧٧١مجموعة المعاهدات، المجلد  )٥( 
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